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المشمـولين بالتعليـم الإلزامي لعمر
ست سنوات وعـقد عدة اجتماعات

لإدارات المدارس لتوضيح ذلك.
وفي ختـام هذا اللقـاء الذي حـضره
مـديــر التـخطـيط في المحــافظـة
وخـالــد جيجـان مـديــر الإعلام
التربـوي فيـها أشـار الدكـتور عـبد
الـرحمن حميـد ثامـر المديـر العام
لتربيـة الأنبار إلى أن المديرية قامت
بفتح )47( مـركـزاً لمحـو الأميـة في
جميع أقضيـة المحافظـة منها )24(
مركـزاً للرجـال و )23( للنـساء وفي
حـالـة نجـاح هـذه التجـريـة فـإنهـا

ستستمر وتكون أوسع وأشمل.

المنـاسب وتـوحيـد طلبـات النقل
الـداخلي بين المـعلمين والمـدرسين
وإصدار أوامـر إدارية بـها وحـسب
الشواغر وتـابعت المدارس المشمولة
بـالتجديـدات التربويـة المختلفة في
مجــالات اسـتخــدام الحــاســوب في
الـتعليـم واقســام التربيـة المـهنيـة
والخـاصة والطـريقة التـوليفية في
تعلـم القراءة والكتـابة للمـبتدئين
وغـيرهــــا مـن المـــشــــروعــــات

التجديدية..
التعليم الإلزامي

وأكـد علـى اكـتمــال الاستعـدادات
لاســتقـبــــال جمـيـع الأطفــــال

)9( منهــا للتـنفيـذ وبـواقع )4( في
مـدينة الرمادي ومثلها في الفلوجة
ومـدرسة في الحـبانيـة فيمـا ستتم
إحـالـة المـدارس الأخـرى قــريبـاً
وبــــواقع مـــدرسـتـين في هـيـت
ومـــدرســـة واحــــدة في كل مـن
الحـــديثــة وعـنه وراوه والقـــائم

والرطبة.
وأوضح الدكتور المدير العام لتربية
الأنبـار أن المديـرية ستقـوم بتسلم
الكتب والقرطاسية والرحلات من
وزارة الـتربيـة خلال هـذا الـشهـر
لتـأمين تـوزيعهـا بين مـديـريـات
الـتربيــة في الأقــضيــة في الـــوقت

الرمادي / المدى
أعـدت المديـرية العـامة للـتربية في
محـافظة الأنبـاء خطة طـموحة في
مجـال تـرميـم وصيـانـة المـدارس
خلال العطلـة الصيفيـة وتهيئـتها
لاسـتقبـال العـام الــدراسي القـادم
وتـضمنـت الخطـة إكمـال الأعمـال
الجـاريـة الآن مـن قبـل مهنــدسي
المـديـريـة ولجـميع المــستـويـات
الـدراسيـة وللفقـرات كـافـة حيث
انجـزت التربية ومن خلال التنفيذ
المبـاشر ترميم )22( مدرسة بشكل
كـامل فيـما انجـزت قوات الـتحالف
ترميم ما يقرب من )120( مدرسة
تــرميمـاً جـزئيـاً لا يـعتمــد عليه
كثـيراً كمـا تم إرسـال )155( كـشفـاً
فنيـاً معــداً للأبنيـة المـدرسيـة إلى
وزارة الـتربيــة بـغيــة تخـصيـص
المبالغ اللازمـة للمباشـرة بها ضمن

خطة الترميم والصيانة.
هدم وإعادة بناء

أكـد ذلك لـ)المـدى( الـدكتـور عبـد
الـرحمن حميـد ثامـر المديـر العام
للتربية خلال لقائنا به، وأضاف أن
الخطة الـسنويـة للتربيـة تضمنت
بنـاء )91( مدرسـة جديـدة وهدم
وإعـادة بنـاء )59( مـدرسـة وبنـاء
اجنحـة إضـافيـة لـ)106( مـدارس
وصب ساحـات )31( مدرسـة.. هذا
كخطـة عامـة أما مـا يتم تنفـيذه
حـاليـاً وقـد تم تخـصيـص المبـالغ
اللازمــة لــذلـك فهــو بـنــاء )16(
مـدرسـة جـديــدة بكلفــة مليـون
دولار للمـدرسة الـواحدة تم إحـالة

 خطة لبناء )91( مدرسة جديدة وفتح )47( مركزاً لمحو
الأمية في الأنبار

 الناصرية - حسين كريم العامل
بلغ عدد الذين تـسلموا رواتبهم التقاعدية من
الـتخصيـص الجديـد للمحـالين علـى التقـاعد
مــؤخــراً )450( مـتقــاعــداً مـن أصل )500(
متقـاعـد روجـت لهم معـاملات تقـاعـديـة في
دائرة تقاعد ذي قار ذكـر ذلك لـ)المدى( السيد
خضير جـابر آل مغشغـش مدير الـدائرة وقال
إن الـدائرة تقـوم الآن بتـدقيق أضـابير الـقسم
المـدني وسيشمل التدقيق مقدار الخدمة وآخر
راتب والعنـوان الوظيفي بهدف دراسة إمكانية

زيادة رواتب المتقاعدين.
9 منافذ للتوزيع

وفي رده علـى سؤال حـول عدد المـتقاعـدين في
عموم المحافظة قـال لقد بلغ المتقاعدون الذين
يـسـتلمــون رواتبهـم من دائــرتنــا )143( ألف
مـتقاعـد يتـم توزيع الـرواتب لهم عـن طريق
تسعة منـافذ هي مصارف )اريدو، وأور، وسوق
الـشيـوخ، والـشطـرة، والـنصـر، وقلعـة سكـر،
والـرفــاعي، والغـراف، إضـافـة إلى ملاحـظيـة
الجبايش( وقد بلغ معدل الراتب بين 150 - 300
ألـف دينار كـل ثلاثة أشهـر. وإن الدائـرة تقوم
حـاليـاً بصـرف الرواتـب للمتـقاعـدين الـذين
كانـوا يتـسلمـون رواتبهـم من مصـرف أريدو

الذي توقف عن العمل.
وحول الأضابـير السابقة للمتقـاعدين قال لقد
تعـرضت دائرتنا أسـوة بدوائر الـدولة الأخرى
إلى عمليات النهب والسلب وتلف الأضابيرإلا إننا
احتفضنا بـدسكات الحاسوب الخـاص بدائرتنا
وقد نقلناه قبل الأحداث إلى منزلي واحتفظت
بهـا وبعد انتهـاء الحرب واستقـرار الأمور قمت
بتسلـيمها إلى دائـرة التقاعـد العامـة. وبعد أن
زودتنـا سلطـة التحـالف بجهـاز حاسـوب قمـنا
بتغـذيته بـالمعلـومات المـوجودة في الحـاسوب

القديم.

الدائـرة مسـتغلين الانفلات الأمني المـوجود في
البلــد من خلال عــدم التـزامهـم بتعلـيمـات
الدائـرة وتجاوزهـم على المـوظفين وأقـرانهم
المتقـاعـدين. وقـد طـلبنـا من مـوظـفينـا أن
يتحلوا بـالصبر أمام هؤلاء حتى لا يتأثر العمل
نتيجـة لمثل هـذه التصـرفات.. وحـول سبب
تـأخير عمليـة ترميم الـدائرة قال: لقـد كانت
دائرتنا ضمن الدوائر المهمة التي ضمتها قائمة
أعـمـــار الـــدوائـــر إلا إن زخـم المــــراجعـين
وتخصيص مـبنى الـدائرة كـأحد المنـافذ التي
تقـوم بتـوزيع رواتـب المتقـاعـدين بـدلًا من
مصـرف أريدو حـال دون إعمار الـدائرة والآن
بدأنـا بحملـة إعمـار الدائـرة ابتـداءً بالـطابق
العـلوي الـذي أصبـح جاهـزاً ولا ينقصـه سوى
الـتأثيث وستـقوم باعمـار الطابق الـسفلي بعد

نقل عملنا إلى الطابق العلوي.
علاقات إنسانية جيدة

وحـول علاقة الـدائرة مع الجمعـية الإنسـانية
لـلمتقـاعـدين قـال: إن علاقتنـا مـع الجمعيـة
جيدة جداً وقد بـاركنا تأسيـس الجمعية على
أسـاس إنها تـطالب بحقـوق هذه الشـريحة التي
قدمت مـا قدمت للـوطن وأفنت زهرة شـبابها
في خـدمته وكـذلك إننـا ننـظر لهـذه الجمعـية
كمحام خاص بالمتقاعدين خصوصاً إننا إذا كنا
اليوم موظفين فـغداً سنكون متقـاعدين أسوة
باخوتنـا الموجوديـن. وقد زرنا مقـر الجمعية
وقاموا بزيارتنا واتفقنا على الكثير من الأمور
التي تخـص المتقـاعـديـن وخصـوصـاً حـول
المطـالبـة بتعـديل رواتب المتقـاعديـن وإعداد
دراسات حول ذلك والبحث عن الأفضل، كذلك
نطالـب أن يكون لهذه الجمعيـة مقر خاص بها
يقع علــى ضفــاف الـنهــر لـيكــون منـتجعــاً
للمـتقاعـدين ويضم سـوقاً تـعاونيـاً ومسـبحاً

ومقهى أسوة بالتجارب في الدول المجاورة.

اكتشاف وثائق مزورة
وحول وجود حالات التزوير في بعض الهويات
قال هناك حالات تزوير ولكن في حالات نادرة
مـثل تسلم  البعـض لرواتب أشخـاص متوفين
عن طـريق تـزويـر هـويـة الأحـوال المـدنيـة
للـشخـص المتـوفـى وقـد استـطعنـا اكـتشـاف
العـديـد مـنهم وتم شـطب رواتـبهم، كــذلك
هنــاك مـن يقــوم بجلـب أشخـــاص لهم شـبه
بـالشخص صـاحب هويـة التقاعـد على أساس
إنه هو المتقـاعد وأيـضاً اكتـشفنا عـدة حالات
من هـذا النوع ونقـوم الآن بالتـدقيق جيداً في
صـاحب الهـويـة لـتتـأكـد من أنه هـو المعني.
واشتكى السيد مدير تقاعد ذي قار من وجود
بـعض الــذين يـثيرون المـشــاكل مع مــوظفي

مدير تقاعد ذي قار لـ)                (:
143000 متقاعد يتسلمون رواتبهم في المحافظة بلا تعقيدات

وفي هذه المـرة ذهبت مجـموعـة كبيرة
من السياسيين من أهالي السماوة، حيث
صـدرت ضدنا أحـكام عرفـية من قبل
المجلس العسكري العرفي الثاني برئاسة
شاكـر مدحـت السـعود. وصـدر حكم
ضدنا وكان معي موسى جعفر وعزيز
علـوان ومهدي خلـيل وكاظـم الخياط
وحـسـن عيــوسـي وعبــد الحــسين
الخطـيب أثر خروج تظـاهرة احتجاج
ضد اسـاليب السلطة البـوليسية في عام
1959 حــيــث اســتــمــــــرت الجلــــســـــات
التحقيقية حـتى صدر الحكم بالسجن
واستـشهد فـيها فـشلان كاظـم )عامل
بنـاء( وعبـد الأمير عـاشـور وعـزيـز
الــشيـخ عبــد الحـسـين. ونقـلنــا من

العمارة إلى السلمان.
وبعـد وصولنـا بفترة قليلـة استقبـلنا
رجـال قطـار الموت، وأذكـر منهم عـبد
القـادر إسمـاعـيل البـستـاني وعـزيـز
الـشيخ وعبـد علـوان والمهنـدس عبـد
العـظيم صـاحب البقـال والصيـدلاني

نعمان السيد طالب وآخرون.
وفي تلكم الأوقـات كـانت لـدي حـريـة
بـالحـركـة أوسع من الآخـرين بـسبب
قيــامـي بتـــوزيع الأرزاق علــى 1500

سجين.
ضبط موجة الإرسال

ولابـد من ذكــر حقيقـة تكـشف لأول
مـرة وهي أن بعـض ضبـاط البحـريـة
المعتقلين يفهمـون في اجهزة اللاسلكي،
وقـد تم ضـبط مـوجـة الإرســال من
بغداد إلى مدير شرطة البادية، بإرسال
سجنـاء إلى سجن نقـرة الـسلمـان وقـد
استلمنا الـبرقية قبل أن يستلمها مدير
السجن. وقـد اتفقنا مع المتـعهد عباس
حذاف على زيـادة كمية الخبز والجبن
حيـث ستصل مجمـوعة من الـسجناء.
وحـين وصلــوا اسـتقـبلـهم الـسـجنــاء
استقبـالًا حاراً يليق بهـؤلاء المناضلين.
وأقيمت دعـوة عشاء من الخبز والجبن

والشاي.
وتم تـوزيـعهم علـى )القـواويـش( وفي
)القـواويـش( مـسـؤول عـن تنـظـيم
المــوجــوديـن وكـــان معـظـمهـم مـن
العـسكـريين، ونـتيجـة لـذلك حـدث
ازدحام شـديد بحـيث ينـام كل اثنين

على فراش واحد.
مدينة مصغرة

وقـد أصبح الـسجن مـدينـة مصغـرة
لممارسـة كل الأشياء التي تخـدم وتفيد

السجناء.
وفي هــذه الفترة جـرى تـضيـيق علـى
الــسجنـاء حـيث كــان سليـم عيـسـى
الــزيبق مـسـؤول الحـرس القــومي في
السجـن وهو عـضو قـيادة فـرع بغداد

لحزب البعث.
ويستـذكر أنه عـند دخـوله الثـاني في
زمن الجمهـورية ارتفع العدد في السجن
ودخلت  فيه شخصيـات بارزة كمظفر
النـواب وفاضل ثامر ومـصطفى عبود
وناظم السمـاوي وسامي أحمد العباس
وعـبد الـوهاب طـاهر وشـاكر محـمود
وجاسـم المطير وكنعان العزاوي وخلف
جودة وعبد الكريم حسين. وكان هؤلاء
الـشعــراء والأدبــاء يحيــون الأمــاسي

الشعرية والندوات الثقافية. 
وقد جرت تلك الندوات بعد 18 تشرين
الأول عام 1963 بعد ذهاب أزلام الحرس

القومي.

وسجن الـسلمان هـو نفي السـياسي من
الحيـاة الـطبـيعيـة وعـدم اللقـاء مع
الناس إلى مـنطقة نائيـة لا يلتقي فيها
غير الـسـجنـــاء من رفــاق العـقيــدة

والفكر.
والسجن الذي دخلنـا اليه خلف القلعة
القديمة التي بناها )ابو حنيج( والباب
الـرئيسـة التي دخلنـا منهـا كبيرة من
الحديد وتقع خلف الـسجن. وهو كبير
وتـتراوح أضلاعـه بين 100-150م وفـيه
عشر قاعات )قاووش( كل خمس على
جهـة تفـصل بينهـا ساحـة كنـا نلعب

فيها كرة القدم.
ونحن السجناء كـان مكاننا )قوا ويش(
الجهــة اليـسـرى فـيمـا كــان اليهـود
المتـهمــون بــالانـتمـــاء إلى منــظمــة

صهيونية على الجهة اليمنى.
وكـان في الـسجـن سجنــاء من شـرائح
اجـتمـاعيــة مختلفــة منهـم الاطبـاء
والـضبـاط والـطلاب والعمـال وهـؤلاء
كان عـددهم ووجـودهم هـو الغـالب.
وكانـت العلاقة مع ابناء قضاء السلمان

يسودها الجانب الانساني.
وأتـذكر أن أحد المواطـنين من السلمان
وصل إلى درجة الموت بسبب زرقه أبرة
من قبل الممـرض في المركـز الصحي في
الـسلمـان وقـد وصل إلى حـافـة المـوت
فجلب إلى السجن لمعالجته من قبل أحد
الأطبـاء المعتقلـين وزرق أبرة مـضادة
أعـادت له الحيـاة. ولذلك فـأن العلاقة
كانت إنسـانية وينظر اليـنا السجانون

نظرة أحترام وتقدير.
تأثير الحكومة

وتتـأثر حـياتـنا في الـسجن بـطبيـعة
النظـام أو الحكـومة المـوجودة، فـتاره

تتساهل معنا وأخرى تقف ضدنا.
ففـي الاولى يقوم السجـناء بطبخ الأكل
ولعب كـرة القــدم وغيرهـا، وفي المـرة
الثانـية تنعـدم هذه الاشـياء كليـاً فقد
كــانت تجـري محـاضـرات في مخـتلف
الجـوانـب الثقـافيـة وتعلـيم الامـيين
القـراءة والـكتـابـة فـضلًا عـن عقـد
النـدوات الادبيـة ففي الـسجن شعـراء
كــالشـاعـر محمـد صـالح بحـر العلـوم
صاحـب قصيـدة أين حقي وكـانت له
ذخيرة في الأدب والـشعــر والثقـافـة.
ويملك من الحـس الثـوري مــا لم يكن
لـــدى الجمـيع، فقــد كــانـت حيــاته
السيـاسية كلهـا نضالًا علـى الرغم من
أنه لم ينتم لأي حـركة سياسـية، فقد
كان يحـب ويعشق العراق. وعلى سبيل
المـثال أنه حـين سمع بإنـتفاضـة سوق
الــشـيـــوخ ذهـب الـيهـم مـن الــنجف
لمــؤازرتهم في عـام 1933 وعلـى أثـرهـا
حكـم بــالأعــدام. غـير أن مـتغـيرات
سـياسـية حـصلت في الحكـومة أدت إلى

العفو عنه واطلاق سراحه.
وممـا أذكره أنه أي بحر الـعلوم حدثني
عن لقـاء جـرى في الـبلاط الملكـي بين
شخصيات عراقية سياسية وعشائرية
مع فيصل الأول، وجاء ممثل الحكومة
البريطـانية أنـذاك وهدد الجميع، غير
أن الـشيخ شعلان أبـو الجون قـام وقال
لـه )أنا خارج من الجلـسة وأريد ان ارى
مــاذا تـفعل بـي( هــذا الـكلام في تـلك
اللحظـة كان له أثر كبـير إنما يدل على
شجاعـة الشيخ ابـو الجون وكـان درساً

للانكليز والحضور.
وأضـاف المنـاضل خضير عـباس أنه في
عام 1963 أعيد اعتقاله مرةأخرى بعد أن
أطلق سراحه في المـرة الأولى عام             
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حول سجن ) نكرة السلمان ( والعراق.
استذكارات  سجين

مع المنـاضل المحـامـي خضـير عبـاس
محمـد حيث يـستذكـر أول دخوله إلى
الـسجن بـالقـول أنه في عـام 1954 جرى
هـروب عـدد من الـسجنـاء مـن سجن
بعقوبة وعلى أثـرها تم نقل مجموعة
من الـسجناء إلى الـسلمان، وكـان العراق
في ذلك العـام قد شهـد فيضـاناً عـارماً
لنهـري دجلـة والفـرات، وتم نقلـنا إلى
بغداد ومن ثم إلى مدينة النجف ومنها
إلى منطقة الشبكـة وكان الطريق شاقاً
جـداً واجهنـا فـيه الصعـوبـات الجمـة
ليس بـسبب الـصحراء ووسـائل النقل
البــدائيـة وإنمـا لـسقـوط الأمـطـار

الغزيرة في ذلك العام.
وعلـى الرغـم من المعانـاة والصعـوبات
التي واجهتنـا، غير أن النـاس تعد تلك
الـسنـة وذلك المـوسم )خـيراً وربيعـاً(
لنمـو النباتـات الطبيعيـة في الصحراء
والاستفادة منها لرعي الاغنام والابل.
وكــان المـنـظــر الأخـــاذ للـبــاديــة
ومشـاهـدتنــا لقطعـان الغـزلان وهي
تتقافز فـوق النباتات وتجـوب البادية
قد قلل من الشجون التي تملأ الصدور.
وبعـد مسـيرة شاقـة في دروب مختـلفة
وأراضٍ متعـددة الاشكـال - حجـريـة،
ورملية، منبسطـة، ومرتفعة - وصلنا
إلى سجن نقـرة الـسلمـان بعـد مـسيرة
اكثـر من ثمـاني سـاعـات حيـث كنـا
بحدود ثلاثين معتقلًا، معظمنا مكبل
بـالسلاسل الحديـدية، ومعظمـنا أيضاً
صــدرت ضــدهـم أحكــام بــالاشغــال

الشاقة والمؤبد.
وفي لحظة وصولنا قامت مجموعة من
السجنـاء بفك القـيود وتحـطيمهـا من
قبل الـسجنـاء المـوجـودين في الـسجن

بواسطة المطارق التي كانت لديهم.
وعند دخولنا السجن وجدنا المجموعة
التي هــربت من سـجن بعقـوبـة وهم
مهــدي حميـد وزكـي خيري وعـزيـز
الحـاج وآراخـاجـادور وعبـد اللـطيف
الـرحبي وطــالب عبـد الجبـار وبهـاء
الدين نـوري وجعفر صـادق الفلاحي

وغيرهم.
شكل السجن

سـلطـانـاً علـى قـاطـر الـقطـار وهـو
يغادرك حاملًا اجسـاداً طاهرة تتحول

في اية لحظة إلى جثث.
قولي لقـاطر القطار )أسرع في الوصول

إلى السماوة(.
وفيهـا كـان يـوم مـشهــود ليـس ككل
الايـام.. يــوم انقـذ أهــالي الــسمـاوة،
نــســـاؤهـــا ورجـــالهـــا وصـبـيـتهـــا
وأطفـالها..452 رجلاً يوم انتصروا على

الجريمة والموت.
يــوم راح الكل يـركـض. النـســاء قبل
الرجال وبيـدهم الماء والخبز وما توفر
من أكل. لحظة توقف الخباز عن البيع
ليرسل الخبـز للسجنـاء وربات الـبيوت
حملن غـذاء عـوائـلهن بمـا جـادت به
القدور وقبلهـا القلوب. الايدي تتحرك
والقلـوب تـرقـص والأفـواه تـزغـرد

لسلامة الوصول.
غير أن الـطبـيب الـسجين رافــد أديب
نادى علـى النـاس بجلب الملح قـبل الماء

والأكل.
لقـد فقد السجناء كل أملاح أجسادهم.
وراحت الـنسـوة يـركضـن  إلى البيـوت

لجلب الملح..
ولا بد مـن أن يمتثلـوا لطلب الـطبيب
الـسجين بعـدم خلع الملابـس الغـارقـة
بعـرق أجسـادهم ليـحتفظـوا بطـاقة

أجسادهم.
ففي الخلف مـركبـات قديمـة ستنقل
الـسجنـاء إلى مكـانهـم الثـانـي في كبـد
الصحـراء بعد أن فـشلت جريمـة الموت

الجماعي في قطار الموت.
جاء قبل أيام

وكان لا بـد لنـا ونحن نـستطلـع تاريخ
مكان سجل تاريخ الـعراق المعاصر، من
أن نعـيــش مع اسـتـــذكـــارات أحـــد
المنـاضـلين الــذين مــا زالت ذاكــرته
متقـدة حـول مـرحلــة مهمـة مـرت

بالعراق.
رجل رحل مـن العــراق قبـل سنـوات
طويلة.. لينـتقل من بلد إلى آخر حتى

استقر به المقام في المانيا.
وقـد جاء إلى السمـاوة قبل أيام في زيارة

لترميم شؤونه الخاصة.
واسـتثمرت )المـدى( وجوده فكـان هذا
الحديث الـشجي المفعم بالحب والعذاب

فلا نـوافـذ ولا أبـواب ولا مسـامـات ولا
أوكـسجين ولا هـواء فليـس هنـاك غير
الاختـناق.. وكل الـطرقـات والأصوات

والنداءات والصراخ تتلاشى.
لاحــراك لا سير لا وقــوف لا جلــوس،
فكـل شيء تدب فيه حـرارة المكان التي

اخذت ترتفع كلما تقدم الوقت.
وكـان الناس كل النـاس في البعاد في نوم

عميق.
هـذا القطـار الذي نـراه ونسـمع صوت
عجلاته.. في ذلك اليـوم أصبح هـلامياً

أو أنه كتلة حديد لا شأن للناس بها.
والمحطـات اين ذهبـت هل سار القـطار

في الصحراء إلى السلمان )ونكرته(؟!
إذن أسـرع يا قاطر القطـار مثلما يقول

جاسم المطير..
إن حياة هؤلاء السجناء بيديك كلهم من

رفاق عيسى بن الأزرق..
أدرك قاطـر القطـار أن نجاة هـؤلاء هو
نــوع من أنـواع وفـائـه لعبـد الكــريم
قاسم.. فهم شيـوعيون وقاسميون من

العسكريين والمدنيين.
أسـرع يـا قـاطـر القطـار فــأنك تحمل
نخبــة مهــددة بــالمــوت الأكيــد إن لم

تسرع.
أسـرع أنـهم حـتمــاً نخبـة مـن أبنـاء
الــشعـب. فـيهـم غـضـبــان الــسعــد،
وإبـراهـيم حـسـن الجبـوري. وحـسن
عـبود، وسلـمان عبـد المجيد الحـصان.
وعدنان الخيال ولطفي طاهر وحمدي
أيوب ورافـد صبحي بابان وعبد القادر
الــشيخ وصلاح الـديـن رؤوف ويحيـى

نادر وجميل نادر ومئات غيرهم.
أسـرع يا قاطر القـطار وأنت تأخذ الآن

محطة الرميثة.
لم يـبق من وصول المـوت إلا وقت قليل
ولم يـبق من الـوصـول إلى الـسمـاوة إلا
مـسافـة طويلـة . أنتصـر على الـوقت

والمسافة يا قاطر القطار.
ســـرع عجلات القـطــار وأنـت تغــادر

الرميثة.
انبعاث ثورة العشرين

آه ايتها الرميثـة يا جوهرة من جواهر
شعـبنا في ثـورة العشـرين. من بـاطنك
أنبعـثت كلمـة الثـورة ومنهـا ارتفعت
أفعــال الثـوار في ذلك الـزمـان. كــوني

أنـطلق القطـار من المحطـة العالمـية في
بغداد، قطار لا يشبه قطارات العالم في
أي زمان ومـكان، قطـار يشبه مـقصلة
الاعدام والذبح البطيء، قطار عجلاته

تسير على رقاب وقلوب ركابه.
قـاطراته أفـران متحـركة تـتحول مع

الوقت الثقيل إلى قبر يسير.
حين أنـطلق من بـغداد محـطته الأولى
إلى الـسمــاوة محطـته الأخيرة لا يـعلم
قاطره عبد العباس المفرجي، سوى أن
هذه الرحلـة كالرحلة الـسابقة محملة
بـالـبضـائع والحـديـد.. ولم يـعلم أن
عربـاته كانت معده سـلفاً، وقد طليت
بالقير والأسفلت كي تغلق كل المسامات
التي ربمـا يـتنفـس منهـا الـسجنـاء في
رحلة العـذاب والموت الـيقين والاعدام
بغير مـرسوم وتـوقيع من الـرئيس أو
المجرم الأكبر الـذي أعد وسـاهم بوضع
وأعــداد رحلــة الأخـتـنــاق لأطـبــاء
ومـهنــدسـين وطلاب وعــسكـــريين
وعمــال.. وشيــوعـيين وقــاسمـيين
ووطـنيين نقلوا مـن سجن رقم واحد،
مكـبلـين بعـــد أن سلخـت جلـــودهم
بسياط السجانين بأوامر البعثيين من

الحرس القومي.
اوقفـوهم علـى رصـيف المحطـة قبل
مـنتـصف الـليـل ليـكتـمل أعــدادهم
وزجهـم في تلك الاقبـية المـظلمـة نحو
المجهـول في الأرض الـيبـاب من بـاديـة

السماوة.
سارت القـاطرة بحركة طبيعية وئيدة
من تلك القـطارات الثقيلـة قبل واحد
وأربعين عـاماً، سجلت في تاريخ السكك
الحديد العراقيـة. سارت بحماية قوات
من الحــرس القــومي الـذيـن ذهبـوا

لحماية بضاعته.
غير أن بـرقيـة لاسـلكيـة سـريـة من
ناظـر محطة المحـاويل غيرت كل شيء
تقول )يا نـاظر محطة السماوة.. اليوم
ليـس كباقي الايام. القطار القادم اليك

يحمل اليك حقيقة أخرى..(.
قطـار في كـل دقيقـة يـتصـاعــد فيه
الخط البياني للموت.. الدقائق تمر مع
شمس تمـوز التي تعـانق ذوبـان القير
واحتراق الهـواء وزيادة حـرارة صفيح
القاطـرات، وضيق الـتنفس للاجـساد

الناحلة.

غير أن هـذه القلعة تحولـت بعد عقد
ونيف إلى جـب مفتـوح إلى الــسمـاء،
القـادم اليه لا أحـد يسـأل عنه؛ ومن
أراد الوصـول اليه علـيه أن يصل أولًا
إلى دليل مـن البـدو أو القـاطـنين في
مدينـة السمـاوة وضواحيهـا وهؤلاء
الادلاء عـددهم ومعـرفتهـم بطـرق
البـادية ومسـالكها ومسـاريها أقل من
طرقهـا المتعرجة المحفوفـة بالمخاطر
خاصـة في فصل الـصيف حـين يشح
المــاء وتغــدو الأرض مجــامـــر تحت
الأقدام.. ولهيب الشمس والريح كأنها

لظى تحرق الوجوه والأجساد.
وأصبح هذا الـسجن الذي سمي أنذاك
)نكـرة الــسلمـان( مكـانـاً مــرعبـاً،
وعلامه شـاخصـة في تـاريخ العـراق
المعـــاصـــر وتــــاريخ المـنــــاضلـين
والـوطـنيـين من مخـتلف الاحـزاب
والـفصـائل والحـركــات التي كــانت
تكــافح ضــد الاحـتلال الانكـليــزي

للعراق.
جاء اسمها من شكلها

وقـد أختيرت نقـرة السلمـان في البدء
عـام 1927 مقراً لكثرة آبـار المياه فيها،
حيث الـناظـر اليهـا من المفـرق على
الشـارع الـرئـيس يـراهـا علـى شكل
حفـرة واسعـة أو نقـرة تتـجمع فيـها

المياه أثناء سقوط الأمطار في الشتاء.
وفي عـام 1928 شيـدت قلعـة دفـاعيـة
محصنة في السلمـان لم تزل موجودة

مؤلفة من ثلاثة طوابق.
وحين أخــذت الغـزوات بــالتـلاشي
تحـولـت تلك القلعـة إلى سجـن رهيب
ويصفه القـاص محمد خضير بالقول
انه كـان )جباً مفتوحـاً للسماء، أقترن
كل سجـين منه بـنجم أزلـي البـزوغ
وآخــر ســـريع الغـيــاب أرشــداه إلى
منـازلهمـا وأنــوائهمـا، كـان الـصيف
مـوسم الـرحيل إلى كـوكبه العقـرب
والــشتــاء مــوسـم الاقتران بــالمــرأة
المـسلـسلـة ويــأتي الخـريـف بنجـوم
تتقـاطـر كـابـاعـر مقـرنـة بحبـال

مضيئة.
أول السجناء

ووصلت في عام 1942 أول مجموعة من
السجناء الـسياسيين إلى نقرة السلمان
ومنهـم سيد علوان اليـاسري والشيخ
عجه الدلي والشيخ فتيخان أبو ريشة
والـشيـخ صكبــان العبـادي والـشيخ
سـوادي الحسـون وخليل كنـة وفائق
السـامـرائـي والعقيـد سعيـد يحيـى
وأكرم أحمـد الربـيعي وشنـاوه كرد

وآخرون وأفرج عنهم عام 1943.
ويـذكـر الـسيـد عطـا الله علـوان من
أهـالي السلمان وكـان يعمل شرطياً في
السجن - أن المجـموعة الثـانية وصلت
عـام 1949 وتجـاوزت المــائتي سـجين
ارتفع العـدد إلى 2000 سجين سيـاسي
لأتجـاهات سيـاسية مختلفـة في نهاية
عـام 1962 وقد شيـدت 11 قاعـة كبيرة
لإيواء السجناء.. وكان العدد الأكبر هو

ما جاء به قطار الموت.
قطار الموت

لم يـستـشهـد مـن تلك الـرحلـة غير
الـسجين يحـيى نـادر. لم يقاوم أكـثر
مما تحمل من رحلـة العذاب في قطار
الموت، فهـو الرجل الـوحيـد من بين
مئـات السجناء سقط ضحـية جريمة
مـروعة كادت تقتل مـئات المناضلين

هم من صفوة شباب العراق.
ففـي فجر الـرابع من تمـوز عام 1963

)           ( تنفرد بنشر اسماء اول السجناء

ساعات الرعب في قطار الموت وانتصار اهالي السماوة على الجريمةنــكرة السـلـماننــكرة السـلـمان
كيف علم السجناء بقدوم مئات المعتقلين قبل مدير السجن ؟

المثنى - عدنان سمير دهيرب

حتى منتصف القرن
الماضي لم يكن في العراق

معتقل مرعب وسجن
جدرانه تحكي قصص
المناضلين والسياسيين.
أقبية عاش فيها رجال
وضعوا العراق والمبادئ

بين النواظر.. ونذروا
أرواحهم قرابين على

مذبح الحرية، يوم كان
البلد يرزح تحت

الاحتلال الانكليزي.
قبل ستين عاماً أخذت

قوافل الرجال رغماً
عنها تتجه صوب
المجهول.. عقولهم

بحجم الأرض تطلعاً
وقلوبهم تشبه الحرية

وفضاء المكان المحيط
بهم.

قلعة لمواجهة الوهابيين
في البدء شيد كقلعة

للشرطة والهجانة لصد
هجمات الوهابيين

القادمة من الاراضي
السعودية عام 1928،

يوم كانت هذه
المجموعات تقتل وتذبح
وتغتصب وتهاجم البدو

الموجودين في بادية
السماوة والتي كانت

أكبرها وأشدها في عامي
1922 و1930م. شيد

كقلعة حكومية لحماية
الحدود ومركز إداري

لرعاية شؤون البادية
تحت أشراف وقيادة

الكابتن الانكليزي
)كلوب( الملقب بـ )أبو

حنيج(.

مدير تقاعد ذي قار
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